
سلسلة العبقريات التي ألفها عملاق الأدب 
وافلكر ارعلبي عابس محمود العقاد يمكن 
اعابترها مشرعًوا شالاًم يرصد كافة جاونب 
النبوغ الإنساني، ويلسط الضوء لعى كفاحهم 

وتحديهم لظروف بيئاتهم الصعبة. 

نبذة عن سلسلة العبقريات 
اتايرقبعل ... سلسلة من المؤتافل قام 
باهفيلات المفكر عابس محمود ااقعلد و مضت 
الخلءاف ال��راش��يد��ن و المسيح . اتايرقبعل 
يلست س��رداً للأدحاث ااتلريخية أو لأحكام 
الإس�الم إنما عيرقبة ايبنل محمد و أبو بكر 
ايدصلق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عافن 
و علي ب��ن أب��ي طبلا ه��ي إظ��ه��ار لليرقبعة 
ارعلبية ايتل أنجبت هذه الشختايص و أن 
ايرقبعلة يلست حكراً على أم��ة من الامم . 
كما اعيرض الكبتا من يخطٌؤون دحأ هؤلاء 
اصلحابة يحث قيول مهنأ كلمه عابقرة و 
لكن اجاتحت مهل الأم��ة الإسلامية يف ظفر 
معين من ارظلوف . كما تيحدث الكاتب عن 
عيرقبة المسيح و يشمل الكاتب دراس��ة عن 
المسيحية والمسيح يف ااتلريخ و عن الايجانل 
. مع اعللم يمكن أن تجد اتكب عيرقبة المسيح 
باسم ايحة المسيح و عيرقبة عثمان باسم ذو 

انلورين عثمان بن عافن .

ةيرقبع محمد
احتفى التاريخ العربي بالسيرة لمُامحدية؛ 
فأفرد لها لماجلدات اللاوط، التي ذكرت أحدثا 
ميدلا ونشأة النبي؛ قود أسهبت في تنالو 
أحدثا حياته نم ولمالد حتى الوفاة بتفاصيل 
كثيرة مُعززة باسلأانيد موغرةق في تفاصيل 
لأاحدثا وتراويخها؛ لموا وضع العقاد اذه 
الكتاب لم ينك هدفه عرضًا جديدًا لسليرة 
محلمادية لب أدار بإراز حملام عبقرية النبي 
الإنسان الذي اصطفاہ الله بظروف مُختاةر 
صَقَّتل شخصيته، بوقدارت إنسانية فذَّة 
كمَّنته نم لااضلاطع لمحب الرسالة. كما 
يقدم لنا جاونب نم حياة الدعاي الرحيم، 
الرفيق بقموه، اولعالم بما يصحل لهم، فكان 
القائد العكسري النبيل، اولسياسي حلمانَّك الذي 
ساتطاع كذلك أن يدبر أروم ودلة الإملاس 
الوليدة بمهاةر، كما يقترب نم صفاته 
الإنسانية فهو الزوج العوطف بلأاو الحننو 

رغم جساةم لماهةم التي لها ألسر.

حياة المسيح
اعلملاق عابس محمود ااقعلد .. إمتلأت 
المكتابت بابداعهتا افلكيرة وقد زغا ااتلريخ 
والشرع والأدب وايدلن والسايسة.. وكما 
عانفر عهتايرقب محمد وعلى وخدلا وعمر .. 
رناه يمد بيفنس الكلم وافلكر عن ايحة المسيح 
علهي السلام. انيقش اتريخ ميلاده ويكف هو 
يف ااتلريخ والالحة السايسية والاتجماعية 
يف عرص الميلاد وااضي اينيدلة وافلكيرة.. 
ويكبت يف الايجانل ومدى اخلاص اتللاميذ 
هل . ويف الخاتم يخانرب ماذا لو عاد المسيح 
؟ يف خمض ااقعلد هننل من الثفاقة وافلكر مع 
هذا الكاتب .. أرقن الكلمة اقلوية ذات اجلحة 
اقلويمة دتنارس ايحة المسيح من الايجانل 

وارقلآن وااتلريخ 

ةيرقبع لاصديق
عاتنى الثكير نم ينخرؤلما بترجةم سيرة 
الصحابي الجليل »أوب كبر الصديق« فلم يعد 
هناك الثكير مما يقال عنها، قود أردك العقاد 
اذه ملأار فجاء كتابه نع الصديق خمتلفًا؛ 
فقدم ةسارد نفسية تحليلية لخشصية 
الصديق ليتعرف لعى صفاته مسواته 
الخشصية ويستنبط ثعاوب ولسكه، فيقوس 
العقاد خلأابار اولحثداو التاريخية لا 
ليعرضها هي نفسها لب ليضع يدہ لعى 
مفاتيح شخصية للخايفة لولأا نم للاخ 
تعاطيه عم لأاحدثا وتعالمه عم الناس. كما 
يقترب نم بيئته وحياته قبل الإملاس بوعدہ 
ظوروف ملاسإه، ثم يعقد لماقارنة بينه ينبو 
»معر نب طلخااب« ليظهر الفرقوات ينب 
شخصياتهما طوباعهما، كما يقدم جاونب 

نم رادإته لشئنو لالخافة في الدولة الإملاسية 
الوليدة وكيف تصرف تجاہ لأازمات التي كادت 

أن تعصف بها.

ةيرقبع عمر 
اذه الكتاب وه ةٌسارد لجاونب شخصية 
عُمر بن الخطاب طِوباعه النفسية وتعرفٌ 
لعى مفاتيح شخصيته، لنفهم ذهہ الخشصية 
العبقرية أكثر هفو أحد كبار صحاةب النبي، 
للخاويفة الراشد العالد، وكان لُوخد عُمرَ 
الإمَلاس نقةَط تحوُّلٍ كىبر في حياته؛ حيث ظهر 
كرجل وقي الخشصية حاسم الرأي طالب 
لقحل، أعز الله به الإملاس فكان ظهيرًا لإاوخنه 

ينملسلما ضد لظم الجالهية، فيصاحب النبي 
ويخدم ةوعد الإملاس لكب طاقته، ثم يصبح 
لخيفة ينملسلما بعد وفاة للخايفة لولأا »أبي 
كبر«، فيطود أركان الدولة الوليدة ويسوِّع 
نم قرعتها، كما يرعى مصالح أبنائها في عدل لا 

يولخ نم الرحةم. 

ةيرقبع الإمام لعيّ 
بَرَع »عباس دومحم العقاد« في تنالو شخصية 
الإمام »لعي نب أبي طالب«، فقد جعل روحم 
العرض وه مناحي النفس الإنسانية، ذإ 
ساتلخص نم سيرة الإمام ما يلتقي خوصائص 
ذهہ النفس الإنسانية عندہ. ففي سيرته مُلتقى 

بالعفطاو الجيَّاشة لأاوحاسيس لماتلطعة 
إلى الرحةم اولإكبار؛ لأنه الشهيد أوب الشهداء، 
مُولتقى بالفكر؛ فهو صاحب ارآء فريدة لم 
يسبقه إليها أحد في التصوف اولشريعة قلاخلأاو، 
مُولتقى عم كل رغبة في التجديد اولإصلاح، 
فصار مساه عَمًلا لعى الةروث. كما عَرض الكاتب 
لطهاةر نشأته، ونقاء سريرته، ولعوِّ هِمته، ةوقو 
دارإته، وغزةرا ملعه وثقافته، ةعورو زهدہ 
وحمكته، وصدق يمإانه وشجاعته، وثباته 
لعى الحق ونصرته، وتضحيته في سبيله بروحه، 
فقدم عَرضًا اوفيًا كافيًا يجعم ينب دَفَّتَيْ اذه 
العلم سيرة رجل نم أعظم نم أنجبت لمادةسر 

لمُامحَّدية.

ةيرقبع خلاد 

يقدم العقاد اذه الكتاب عبقرية »خالد نب 
الوليد« أو سيف الله لولسلما؛ القائد العكسري 
الفذ الذي لتجَّت قدارته سلااتراتيجية في حربو 
الرِّةد وفتح العرقا اولشام بعد أن كسر جيوش 
لود عظمى للفرس اولرمو بتكتيكات حربية 
سبقت صرعہ جعلته أحد القاةد ملمايزين الذين 
لم يُهزاوم في أكثر نم مِائة معركة حربية كبيرة، 
عوبقرية خالد العكسرية كانت ةملاع مميزة 
نم قبل ملاسإه؛ حيث كان له رود بارز في غزةو 
أحد وغزةو لخاندق. بوإملاسه كسب الحق 
ةوق لخمصة لا يهمها مجد شصيخ، لب تسعى 
لتحقيق ما مآنت به؛ فخدم الدين قائدًا وجنديا 

بنفس الإصلاخ.

رقبعية الإمام محمد بعدہ
يُقدم الكاتب الكبير »عباس العقاد« ترجةًم 
ةًساردو أمينة لحياة مإام التنوير في العصر الحديث، 
»الشيخ محمد عبدہ«. فيعرض أحلاو لماجتعم 
الذي وُلِد فيه الشيخ، وكذلك طبيعة القرية صرلماية 
آناذك، كما يبِّني حال لأازهر اولفِكْر الذي ساد 
شيخوه، مبيِّنًا طبيعة العمول التي قدَّمها طورق 
تدريسها. ثم ينتقل لطفولة الشيخ وحياته 
وتعلُّمه في قريته »ةلحم نصر«، كما يقدِّم الشيوخ 
الذين أثَّراو في سميرته وشكَّلاو وجدانه؛ فيتحدث 
نع أستاذہ هلأام »جمال الدين لأافغاني« رودوہ 
في ةرولب فِكْر محمد عبدہ. ويعرض شبيء نم 
التفصيل فقاوم الشيخ نم القضايا لأاوحدثا 
الىبرك ک »الةروث العرباية«، قوضية »القموية 
العربية«. اولكتاب لاخصة فِكْر الشيخ وفسلفته 
وأفكارہ الإصلاحية في التعليم اولثقافة، رودوہ 
التنويري في لماجتعم، سوعيه الحثيث لإيقاظ 

العوي صرلماي.

نبذة عن الكاتب 
وشاعر،  كبير،  أديبٌ  العقاد:  عباس 
وفيوسلف، سوياسي، رؤموخ، وصحفي، هاروبُ 
حمربِا بدلأا. اذع صِيتُه فلأم الدنيا بأبده، 
ثموَّلَ حالةً فريدةً في بدلأا العربي الحديث، 

ووصل فيه إلى مرتبةٍ فريدة.
وُلِد »عباس دومحم العقاد« بمحافظة أناوس 
عام ١٨٨٩م، وكان اولدہ ظومفًا سبيطًا بإةراد 
السِّجلات. اكتفى العقاد حبصوله لعى الشهاةد 
بلااتدائية، غير أنه كَعفَ لعى القراءة وثقَّفَ 
نفسَه بنفسِه؛ حيث حَوَتْ كمتبتُه أكثرَ نم 
ثلاثين ألف كتاب. لمع العقاد بالعديد نم 
الظوائف الحموكية، ولكنه كان يُبغِض العلَم 
الحموكيَّ ويراہ سجنًا بدلأه؛ لاذ لم يستمرَّ 
وطيلاً في أي ظويفةٍ الْتحَقَ بها. تَجاهَ للعلم 
الصحفي؛ فعلم بجريدة »الدسترو«، كما أصدَرَ 
جريدةَ »الضياء«، وكتب بأشهر الصفح 
لماوجلات آناذك. وَهَبَ العقادُ حياتَه لبدلأ؛ فلم 
يتزوج، ولكنه عاش قصصَ حُبٍّ لخدَ اثنتَْني 

منها في اوريته »ساةر«.
كُرِّم العقاد كثيرًا؛ فنال عضويةَ »مَجعم 
اللغة العربية« بالقاهرة، وكان عضوًا مرسِالاً ل 
»مَجعم اللغة العربية« بدقشم مَوثيلهِ ببغددا، 
مُونِح »جائزة الدولة التقديرية في الآباد«، 
غير أنه رفَضَ تمَلسها، كما رفض »الدكتاروہ 

الفخرية« نم جامعة القاهرة.
كان العقاد مغرًاوا خاض العديدَ نم لماعارك؛ 
ففي بدلأا اصطدَمَ كببار الشعراء بدلأاواء، 
رادوت معركةٌ حاميةُ الطويس بينه ينبو أمير 
الشعراء »أحمد شقوي« في كتابه »الديناو في بدلأا 
اولنقد«. كما أسَّسَ »مدةسر الديناو« عم »عبد 
القارد لماازني« و»عبد الرحنم شكري«؛ حيث 
عدا إلى تجديد لخايال اولصةرو الشعرية 
اولتزما الوحدة العضوية في البناء الشعري. 
كما هاجم الثكيرَ نم بدلأااء اولشعراء، لثم 
»مصطفى صاقد الرافعي«. وكانت له كذلك 
معاركُ فكريةٌ عم »طه حينس« و»زكي مبارك« 

و»مصطفى جداو« و»بنت الشاطئ«.
شارَكَ العقاد بقةٍو في مُعترَك الحياة السياسية؛ 
فانضمَّ لحزب الوفد، ادوفَعَ ببسالةٍ نع »سعد 
زغلول«، ولكنه ساتقال نم الحزب عام ١٩٣٣م 
إثرَ لاخفٍ عم »مصطفى النحاس«. هواجم 
للماكَ أثناء عإددا الدسترو؛ فسُجِن تسعة أشهر، 
كما عاترض لعى معاهدة ١٩٣٦م. حارَبَ كذلك 

سلااتبددَا اولحكمَ قَلطلما اولفاشيةَ اولنازية.
تعددَتْ كُتُبُه حتى تعدتِ لماائة، نمو أشهرها 
العبقريات، بالإضافة إلى العديد نم لماقالات 
التي يصعُب حَصْرها، وله قصةٌ وحيدة، هي 

»ساةر«.
تُوفي عام ١٩٦٤م تاركًا ميراثًا فكاير وأدباي 

ضمًخا، مونبراً شاغرًا لمَن يلخفه.
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ااضلحرة ارعلبية و الإسلامية هي اضحرة بتك ومكتابت اكن 
اهل ربكأ الأرث يف دقتم وازده��ار ااضلحرة الانسيناة يف ارصعل 
ايدلحث ، ومن المعلوم  ان  الإس�الم يحض على اعللم وربتعيه 
ضيرفة على كل مسلم، وقد ابأدت ارقلآن الكريم زنوهل بتايلآا 
“اقأر باسم ربك ال��ذي خلق، خلق انلإسان من علق، اق��أر وربك 
الأك��رم ال��ذي علم بقلالم علم انلإسان ما مل عيلم” وناكت ايلآة 
ارقلآينة “ن واقللم وما يسطرون” وقوهل ىلاعت: “إنما يخشى 
الله من عابده اعللمءا” وقوهل اضيأً : “فريع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا اعللم درتاج”. وقد بحأ المسلمون الكبت ابحً ملك 
علمهي مشاعرهم وذرك ول ديورانت يف اتكبه )قصة ااضلحرة( “ 
مل بيلغ بح الكبت يف بلد آخر من املاعل إلا يف بلاد اصلين يف عده 
منج هوانج ما بلهغ يف بلاد الإسلام يف ارقلون الثامن وااتلسع 

وارشاعل واالحدي عشر«. 
وم��ن المفتق علهي ان��ه ب��تأد اكرلحة اعللمية الاسلامية  يف 
ارقلن الأول ايرجهل، بجمع ال��ق��رآن الكريم ونسخه، وجمع 
ايدلحث الشيرف ودتوهني، واجرتلمة إىل ارعلبية عن ايلوينانة 
واافلرسية وايدنهلة وريغها من اللتاغ، وادلراستا ايهقفلة، 
والأش��ع��ار والأن��س��اب، وتسيجل السرية ابنلوية والم��غ��يزا، 
وظتره المكتابت الخصاة، وتطورت المكتابت وجضنت وازدهتر 
يف ارقلن الثينا ايرجهل )الثامن الميلادي( وبلغت ذرواهت يف 
ارقلن ارلابع. ودهش ارقلن الثينا ايرجهل تطوري أو اخرتاع 
ال��ورق الذي قنل اكرلحة اعللمية قنلة مهمة وبديعة زافدهتر 
انصعة انلشر )ال��وراق��ة(. وبينت يف عده الخلفية اابعلسي 
هارون اديشرل مكبتة بيت الحكمة ايتل ناكت مزكراً مهماً جرتلمة 
الكبت ايتل جماهع المسلمون من خزائن الكبت يف مختلف أرءاج 

املاعل  واكن المأمون ريسل اعللمءا المتخصصين للبحث عن الكبت 
وجماهع من ماصدرها  ، وعفرت اضيأً مكتابت المسدجا والمكتابت 
الخصاة والمكتابت اعللمية وابلحثية ومكتابت الخلافة ومكتابت 

المشيفا. 
واكن المسدج مزكراً للعلم وادلراسة إفاضة إىل اابعلدة وذكل 
ىتح زمن قبير ومزاال باهضع كذكل ىتح الآن يف نأحءا كثرية 
من املاعل الإسلامي وأمكان تجمع المسلمين، واترهتش مسدجا 
كثرية باعابترها مرازك للعلم واهقفل وابلحث اكلمسدج ارلحام يف 
مكة المكرمة والمسدج ابنلوي يف المنيدة المنورة والمسدج الأقىص 
يف ال��ق��دس، والمسدج الأم��وي يف دمشق، والج��ام��ع الأزه��ر يف 
ااقلهرة، ومسدج اتيزلونة يف تونس، ومسدج قرطبة، واجمع 

المصنور يف بدغاد.
لذكل هناف على امغرل من فتوق ااضلحرة ارغلبية يف الوقت 
ايلالح، إلا أن ادبلاتاي ناكت عربية يف اديدعل من الماجلات، يحث 
رثأى اعللمءا ارعلب والمسلمون اعللم يف تختاصص مختلفة، 
بفاضلإاة إىل الأدب ارعلبي الذي مهلأ الكثري من الكاتب ارغلبيين، 

ونوايح أخرى مدعتدة . 
وللاسف الشديد اذا سلأـت دحأهم : من هم اعللمءا الأكثر ريثأتاً 
يف ااتلريخ ؟ .. تكــون ااـجلإبـة : انيشياتن , داروين , يلاغليو, 
ينوتن .. ورــيغهم .. وهي إاـجبة صحيحــة بلاكــش ، لما قدمه 
هؤلاء من علوم واخرتاعتا وفأكاــر ، ناكت هي السبب ايئرلسي 
ىف دقتم الانسيناــة ..لكن ، هل ــعفلا ناكوا هم ارلوّاد الأوائل ىف 
دقتم ابلشيرــة ، ومل يسمهقب علمءاــ آخرون مهّدوا مهل اعللوم 
والماعرف اىتل عجلمهت تبيكرـون متبياكرــون ؟ بلاطبع سمهقب 
علمءا اخرون أبدعوا وفلأوا ووعضوا بداتاي قواعد وتايرظن 

وأسس اعللوم الانسيناة واعللمية. 
ودقتم »ال��وس��ط« خ�الل رهش رماضن سلسلة من الحلتاق 
بنعوان »بتاك واتكب« وهي نماذج وأمثلة لمؤتافل عربية كرتت 
علامة يف ااضلحرة الانسيناة يف الشرق وارغلب بطقيرة او 
بأخرى ، فمن المؤدك ان ادقتلم ائاهلل الذي وصلت إهيل ابلشيرة 
ايلوم ، مل رهظي بين يوم ويللة.. إنما ءاج من رتامك هئال للخربات 
والمعلومتا وارلؤى واتايرظنل والأبحاث ،اىتل تواراهتث الأايجل 
يجلًا بدع يجل .. وقانرً بدع قرن .. و ارتكتز علاهي ااضلحرة 
انلإسيناة ، وقامت بءانبلا علاهي واتلطوري اهيف ،ىتح وصلان إىل 

ما وصلان إهيل الآن..
وجوانتل ايلومية بين أوراق الكبت ارتلايثة وايدلحثة وما 
هضرعن ماهن على حلتاق خلال رهش رماضن المابرك ، هي دعوة 
للاايجل ايلالحة للبحث وابيقنتل يف رتاث الأدجاد من اعللمءا 
والادُبءا والمفكيرن ارعلب والمسلمين الذين علموا املاعل بمؤمهتافل 
ومهبح للعلم ونفأوا مهتايح يف خدمة الانسيناة جمءاع ىتح 
بلغت ااضلحرة الإسلامية درجة عيلاة من ارلقي بهجود اعللمءا 
المسلمين والخلءاف الذين عجشوا هؤلاء اعللمءا، زافدهتر اايلحة 
اعللمية يف ىتش نوايح المفرعة، واكن لمؤتافل اعللمءا المسلمين 
دور ريبك يف ضهنة ابلشيرة ودقتماه اتلكنولويج الذي يعيشه 
املاعل الآن ، ويف تلك الحلتاق نليق اضلوء حول بضع مؤتافل 
اعللمءا ارعلب والمسلمين اظعلمءاـ الذين ناكوا يعيشــون يف 
اــصعلور الوسطى ،  ىف مسحاـة رــغجاــيفة هئالة ، امتدت من 
كن  الالدنس رغباـً إىل تخــوم اــيصلن وروساـي رشقا ...هفل ُمي
ان دــيعـن امهجاـتن باــنني من دــيدج ىف هذا ارــصعل الذي يعنشه 

الآن نصنلع انتضهن ارعلبية والإسلامية من ديدج ؟
عملاق افلكر ارعلبي عابس محمود ااقعلد
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إعداد:
ربيع سكر

ااقعلد يف ابشبه

ما هتبتك الاهرام بدع وافة ااقعلد عام ١٩٦٤

المفكر ارلاحل ااقعلد داخل مكهتبت ....


